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مشــهد العلاقــات الخارجيــة: حكومــة نتنياهــو السادســة تراهــن 
علــى توســيع التطبيــع بغــرض تبييــض تطرّفهــا

هنيدة غانم ووليد حباس

تحت المجهر

  وجــود حكومــة بينيت-لابيــد يدفــع نحــو ترميــم العلاقــات مــع الاتحــاد الأوروبي  

ــة  ــع لإقام ــات أبراهــام تدف ــا     اتفاقي ــع الأردن وتركي ــات م   تحســن العلاق

تحالفــات جديــدة وتوســيع اتفاقيــات التعــاون متعــدد المجــالات    لا يــزال الملــف 

النــووي الإيرانــي علــى رأس أولويــات الخارجيــة الإســرائيلية    المزيــد مــن 

المنظمــات الحقوقيــة والأمميــة تتهــم إســرائيل بارتــكاب جريمــة الأبارتهايــد.

نتنياهو في باريس في ٢ شباط: ٢٠٢٣.  )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

ســمح وجــود حكومــة بينت-لبيــد التــي تتبنــى لغــة دبلوماســية بعيــدة عــن الاســتفزاز الشــعبوي بتحســن علاقــات 

ــى  ــة عل ــو المتعاقب ــات نتنياه ــل حكوم ــي ظ ــرودة ف ــر أو الب ــي شــابها التوت ــة الت ــراف الدولي ــع الأط إســرائيل م

الرغــم مــن تبينهــا فعليًــا السياســات نفســها التــي تبناهــا ســلفها نتنياهــو فــي مــا يتعلــق بالاســتيطان واســتمرار 

مســاعي إخضــاع الشــعب الفلســطيني.

ــة إســرائيل وعلاقاتهــا:  ــد تحســن مكان ــد تعي ــرة حكــم بنيت-لبي ــة خــلال فت ــات ومعاهــدات مختلف ــع اتفاقي توقي

وثيقــة القــدس مــع أميــركا، منتــدى النقــب مــع دول عربيــة، إعــادة عقــد لقــاءات »اتفاقيــة الشــراكة« مــع الاتحــاد 

الأوروبــي. اتفاقيــات تصديــر غــاز مــع مصــر.

توقيــع اتفــاق ترســيم الحــدود المائيــة مــع لبنــان، جــاء علــى خلفيــة التدخــل الأميركــي النشــط، وفــي ظــل أزمــة 

الغــاز العالميــة. الاتفاقيــة تضمــن هــدوءًا علــى المــدى القريــب، وتقلــل أمكانيــة التدهــور العســكري مــع حــزب اللــه.

فــي ظــل تركيبتهــا المتطرفــة ووجهتهــا لترســيخ مشــروع الاســتيطان، تضــع الحكومــة الجديــدة علــى رأس أولوياتهــا توســيع 

مشــاريع التطبيــع مــع دول عربيــة وإســلامية، هــذا ســيكون جــزءًا مــن عمليــة تبييــض »التطــرف« أمــام الغــرب بشــكل خاص.

مــن المتوقــع أن تدفــع تشــكيلة الحكومــة ومــا قــد يتمخــض عنهــا مــن سياســات إلــى تزايــد تراجــع مكانــة إســرائيل 

لــدى الحــزب الديمقراطــي الأميركــي وتقويــة الجنــاح المعــارض داخلــه »الجناح اليســاري«.  

ــن،  ــات أبراهــام )البحري ــة دول اتفاقي ــي جمعــت رؤســاء خارجي ــب« الت ــة النق ــات أبراهــام »قم ــار اتفاقي مــن ثم

الإمــارات، المغــرب( بالإضافــة إلــى مصــر وإســرائيل والولايــات المتحــدة بتاريــخ ٢7-٢8 آذار ٢٠٢٢، وتســعى 

للتحول إلى منتدى إقليمي. 

ــى قمــة التهديــدات الإســتراتيجية التــي يجــب  ــد النــووي الإيرانــي عل مــا زال الموقــف الإســرائيلي يضــع التهدي

التعامــل معهــا، وأضيــف إلــى ذلــك بعــد انــدلاع الحــرب الســورية الداخليــة التموضــع الإيرانــي الإقليمــي خاصــة 

فــي ســورية وفــي لبنــان عبــر علاقتهــا مــع حــزب اللــه.

تعتبــر التقديــرات الإســرائيلية أن مواجهــة المســاعي القانونيــة الفلســطينية فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحكمــة 

ــى الدبلوماســية  ــي يجــب عل ــات الت ــم التحدي ــد أه ــد أح ــة أبارتهاي ــا دول ــا بأنه ــة واتســاع اتهامه ــدل الدولي الع

الإسرائيلية مواجهتها. 
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مقدمة

ــي  ــد الت ــة بينيت-لابي ــام ٢٠٢٢، هــو وجــود حكوم ــة خــلال الع ــات الخارجي ــز مشــهد العلاق ــذي ميّ الحــدث ال

ســعت إلــى ترميــم صــورة إســرائيل وعلاقاتهــا مــع العالــم. أتاحــت ولايــة يائيــر لابيــد لــوزارة الخارجيــة لدوائــر 

أوروبيــة وأميركيــة أن تشــعر بالارتيــاح لغيــاب نتنياهــو صاحــب السياســات "المســتفزة". فــي المقابــل، عوّلــت هــذه 

الدوائــر علــى لابيــد ولغتــه غيــر الخشــنة علــى الرغــم مــن تبنيــه سياســات نتنياهــو نفســها فــي الأراضــي المحتلــة. 

ــدت  ــد تجم ــت ق ــي كان ــع الاتحــاد الأوروب ــات شــراكة إســتراتيجية م ــودة إســرائيل لاتفاق ــلًا بع ــذا ســمح مث وه

علــى مــدار العقــد المنصــرم. غيــر أن مــا تحقــق مــن تحســن لموقــع إســرائيل الإقليمــي جــاء أساسًــا مــن خــلال 

دول التطبيــع الإبراهيمــي )الإمــارات والمغــرب والبحريــن( التــي عــرزت علاقاتهــا الاقتصاديــة والتجاريــة والأمنيــة 

والعســكرية مــع إســرائيل عبــر اتفاقــات وشــراكات غيــر مســبوقة وزيــارات متبادلــة. كمــا أن الولايــات المتحــدة 

ســاهمت، وبقــوة، فــي تعزيــز علاقــات إســرائيل الإقليميــة عبــر إشــرافها علــى "منتــدى النقــب" الــذي يجمــع دول 

اتفاقيــات أبراهــام مــع إســرائيل، ومشــاركتها فــي مجموعــة I2U2 التــي تضــم إلــى جانــب إســرائيل والولايــات 

ــات الدبلوماســية مــع  ــام ٢٠٢٢ عــودة العلاق ــا شــهد الع ــا(. كم ــارات )انظــر لاحقً ــد والإم المتحــدة كلًا مــن الهن

تركيــا، وترميــم العلاقــة مــع الأردن. 

ــد  ــدة( محاصــرة التأيي ــات المتح ــا الولاي ــم تســتطع إســرائيل )ومعه ــذا التحســن، ل ــل له ــب المقاب ــى الجان عل

الدولــي للموقــف الفلســطيني كمــا ظهــر فــي قــرارات الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، والتقاريــر التــي صــدرت عــن 

منظمــات حقوقيــة دوليــة خــلال ٢٠٢1-٢٠٢٢ تنــدد بسياســات إســرائيل وتتهمهــا بارتــكاب جريمــة الأبارتهايــد.  

ناهيــك عــن اتســاع رقعــة حمــلات التأييــد للقضيــة الفلســطينية ودعــم المقاطعــة خاصــة بــن الأجيــال الشــابة فــي 

الجامعــات الأميركيــة وفــي أوســاط الحــزب الديمقراطــي الأميركــي. 

يرصــد هــذا الفصــل ويحلــل مشــهد العلاقــات الخارجيــة الإســرائيلية خــلال العــام ٢٠٢٢ مــن خــلال خمســة 

محــاور: الأول يركــز علــى علاقــات إســرائيل بالاتحــاد الأوروبــي التــي تحســنت بشــكل ملحــوظ خــلال فتــرة ولايــة 

لابيــد لــوزارة الخارجيــة الإســرائيلية )٢٠٢1-٢٠٢٢(، لكنهــا لا تــزال مفتوحــة علــى أكثــر مــن ســيناريو ســيما بعــد 

تشــكيل حكومــة نتنياهــو السادســة التــي قــد تتســبب سياســاتها الداعمــة علنًــا للاســتيطاني بتوتيــر العلاقــة مــن 

جديــد مــع دول الاتحــاد الأوروبــي. ينســحب الأمــر أيضًــا علــى علاقــة إســرائيل بالحــزب الديمقراطــي الأميركــي 

كمــا هــو واضــح فــي القســم الثانــي الــذي يركــز علــى علاقــات إســرائيل الخارجيــة مــع الولايــات المتحــدة. القســم 

الثالــث، ينظــر فــي علاقــات إســرائيل الإقليميــة بالتركيــز علــى تكويــن مجموعــة I2U2 و"منتــدى النقــب"، واتســاع 

العلاقــات التــي تربــط إســرائيل بــدول اتفاقيــات أبراهــام. القســم الرابــع يحلــل سياســات إســرائيل تجــاه الملــف 

ــه  ــى أن ــدرج تحــت مــا يمكــن فهمــه عل ــي تن ــي. أمــا القســم الخامــس فيســرد أهــم المحطــات الت ــووي الإيران الن

"تنامــي نــزع الشــرعية عــن إســرائيل". 
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أولًا: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي 

ــة، وتبتعــد عــن الخطــاب الشــعبوي،  ــى لغــة دبلوماســية نظيف ــي تتبن ــد الت ســمح وجــود حكومــة بينت-لبي

وتعلــن عــن رغبتهــا فــي تعميــق علاقتهــا مــع الــدول الليبراليــة الغربيــة "علــى أســاس القيــم المشــتركة" بتحســن 

ــي  ــا السياســات نفســها الت ــا فعليً ــن تبينه ــم م ــى الرغ ــي، عل ــن إســرائيل ودول الاتحــاد الأوروب ــة ب العلاق

ــك فــي عــودة الحــوار السياســي الإســتراتيجي بــن إســرائيل والاتحــاد  تبناهــا ســلفها نتنياهــو. تجســد ذل

ــد الماضــي  ــف الحــوار خــلال العق ــد أن توق ــة الشــراكة الأوروبية-الإســرائيلية" بع ــن "اتفاقي ــي ضم الأوروب

)٢٠1٣-٢٠٢٢( بعــد أن انســحبت منــه إســرائيل فــي عهــد حكومــة نتنياهــو، احتجاجًــا علــى مواقــف الاتحــاد 

الأوروبــي الرافضــة لدعــم أي مشــاريع اقتصاديــة إســرائيلية متورطــة فــي الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة.1   

لكنــه بعــد عقــد مــن انقطاعــه، عــاد للعمــل، وعُقــد اجتمــاع للمجلــس الاقتصــادي- السياســي الأعلــى لإســرائيل 

والاتحــاد الأوربــي فــي ٢ تشــرين الأول ٢٠٢٢، شــارك فيــه عبــر "الــزوم" رئيــس الــوزراء لابيــد.٢ قوبــل هــذا 

اللقــاء بمعارضــة مــن جهــات مــن المجتمــع المدنــي الأوروبــي التــي تعــارض الاحتــلال والسياســات الإســرائيلية 

تجــاه الشــعب الفلســطيني، ووقعــت نحــو 6٠ منظمــة مجتمــع مدنــي رســالة موجهــة لرئاســة الاتحــاد الأوربــي 

دعــت فيهــا إلــى عــدم تجديــد عقــده.٣ 

فــي المقابــل، يحمــل تشــكيل حكومــة اليمــن المتطــرف، وإعــلان وزيــر العــدل عــن خطتــه للإصــلاح القضائــي 

بــوادر لعــودة التوتــر، ويمكــن أن نستشــرف ذلــك مــن خــلال مــا نشــر فــي جريــدة الليمونــد غــداة لقــاء نتنياهــو 

وماكــرون الــذي عقــد فــي ٢ شــباط ٢٠٢٣، وبحســبه عبــر ماكــرون عــن خشــيته إضعــاف الجهــاز القضائــي، حيــث 

نســب إليــه قولــه "إذا تم تطبيــق الخطــة كمــا هــي فــإن فرنســا ستســتخلص أن إســرائيل انفصلــت عــن الرؤيــة 

العامــة للديمقراطيــة"، وهــو مــا عــاد وألمــح إليــه وزيــر الخارجيــة الأميركــي انتونــي بلينكــن بإشــارته إلــى أن مــا 

يجمــع إســرائيل والولايــات المتحــدة هــو القيــم المشــتركة.4 

ــاق  ــرار اتف ــي إق ــد الاتحــاد الأوروب ــة اليمــن المتطــرف تجمي ــن الإســقاطات المباشــرة لانتخــاب حكوم كان م

التعــاون الاســتخباراتي بــن جهــاز الشــرطة الإســرائيلية والشــرطة الأوروبيــة "يوروفيــل"، وكان الاتفــاق قــد وُقّــع 

فــي أيلــول ٢٠٢٢ فــي انتظــار إقــراره فــي البرلمــان الأوروبــي لبــدء العمــل فيــه. بيّــد أن بعــض الــدول الأوروبيــة 

طلبــت وقــف إقــرار الاتفــاق حتــى تتضــح سياســات الحكومــة القادمــة، وتحديــدًا فــي مــا يتعلــق بالضفــة الغربيــة 

المحتلــة، وبســبب تولــي بــن غفيــر وزارة الأمــن القومــي المســؤولة عــن الشــرطة.5 عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الاتحــاد 

الأوروبــي يشــترط فــي جميــع الاتفاقيــات مــع إســرائيل اســتثناء مناطــق الضفــة الغربيــة. فــي هــذا الصــدد، ينتظــر 

الاتحــاد موقــف الحكومــة القادمــة مــن هــذا البنــد الموجــود فــي جميــع الاتفاقيــات منهــا الاتفــاق المذكــور، حيــث 

يتخــوف الاتحــاد الأوروبــي مــن اســتعمال الحكومــة القادمــة للمعلومــات الاســتخباراتية فــي سياســتها المتعلقــة 

بالضفــة الغربيــة.
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)The EU–Israel Association Agreement( اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية

 إســتراتيجيًا 
ً

تشــكل اتفاقيــة الشــراكة بيــن الاتحــاد الأوروبــي وإســرائيل الأســاس القانونــي الــذي يحكــم العاقــات بينهمــا، وتشــكل بديــا

لاتفــاق الإســرائيلي-الأوروبي القديــم )1975(. تــم توقيــع اتفاقيــة الشــراكة فــي بروكســل فــي 20 تشــرين الثانــي 1995، لكنهــا دخلــت حيــز 

ــي  ــاد الأوروب ــم أن الاتح ــع العل ــة، م ــات التجاري ــي العاق ــبوق ف ــر مس ــاون غي ــاق تع ــح آف ــة فت ــمل الاتفاقي ــران 2000. تش ــي 1 حزي ــذ ف التنفي

ا تجاريًــا أساســيًا لإســرائيل. مثــا، حســب معطيــات العــام 2020، فــإن دول الاتحــاد الأوروبــي هــي وجهــة لنحــو 29.3٪ مــن 
ً

يشــكل شــريك

ــا وطيــدًا فــي المجــال العلمــي والبحثــي. 
ً
صــادرات إســرائيل، كمــا أن 34.4٪ مــن واردات اســرائيل تأتي منها. كمــا أن الاتفــاق يشــمل تعاون

أحــد أهــم »إنجــازات« حكومــة بينيت-لابيــد كان الاتفــاق الــذي يربــط إســرائيل بـــمشروع Horizon Europe Search العريــق، الــذي يمكــن 

الباحثيــن والمبتكريــن الإســرائيليين مــن المشــاركة فــي برنامــج الاتحــاد الأوروبــي الــذي يرصــد نحــو 95.5 مليــار يــورو للبحــث والابتــكار. 

لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن المــادة 2 مــن الاتفاقيــة تنــص علــى: »أن تقــوم العاقــات بيــن الطرفيــن ... علــى أســاس احتــرام حقــوق الإنســان 

ــا، مــن رؤيــة اتفاقيــة الشــراكة )التــي تحمــل فــي 
ً

والمبــادئ الديمقراطية...]والتــي[ تشــكل عنصــرًا أساســيًا فــي هــذه الاتفاقيــة«. لا بــد، أيض

ــا علميًــا وبحثيًــا وثقافيًــا( بالمــوازاة مــع مســاعي إســرائيل لانضمــام إلــى اتفاقيــة منظمــة التعــاون 
ً
معظمهــا مركبــات اقتصاديــة، وتعاون

الاقتصــادي والتنميــة )OECD(، حيــث أشــارت الأخيــرة فــي جلســتها 1163 فــي 30 تشــرين الثانــي 2007 إلــى أنــه لكــي تنضــم إســرائيل إليهــا 

يجــب عليهــا إثبــات التزامهــا »بالقيــم الأساســية« التــي يتقاســمها جميــع أعضــاء المنظمــة، وتشــمل »الالتــزام بالديمقراطيــة التعدديــة 

القائمــة علــى ســيادة القانــون واحتــرام حقــوق الإنســان«. 

ــه  ــت نفس ــي الوق ــي، وف ــاد الأورب ــدول الاتح ــتركة ل ــم المش ــة، والقي ــم الديمقراطي ــرائيل بقي ــزام إس ــرورة الت ــض )أي ض ــذا التناق ــكل ه يش

 ،
ً

الاســتمرار فــي الاحتــال وإدارة نظــام أبارتهايــد بيــن البحــر والنهــر( أحــد أبــرز التحديــات أمــام عاقــات إســرائيل مــع الاتحــاد الأوروبــي. مثــا

مــن المفتــرض أن يعقــد اجتمــاع ســنوي بيــن إســرائيل والاتحــاد الأوروبــي لتطويــر الخطــط الاقتصاديــة والعلميــة والبحثيــة. علــى الرغــم مــن 

الأهميــة الإســتراتيجية لهــذه الاتفاقيــة، فــإن حكومــة نتنياهــو علقــت العمــل بموجبهــا فــي العــام 2013، بعــد أن عــارض الاتحــاد الأوروبــي 

أي عمــل إســرائيلي خــارج الخــط الأخضــر )أي الأرض المحتلــة(، ومانــع تقديــم تمويــل قــد يســاهم فــي تعزيــز الاســتيطان. ومــع نجــاح لابيــد 

فــي 2021-2022 بإعــادة العاقــات مــع الاتحــاد الأوروبــي إلــى نصابهــا الــذي ترغبــه إســرائيل بســبب كياســته الدبلوماســية، فــإن عــودة 

نتنياهــو وحكومتــه اليمينيــة الاســتيطانية مــن شــأنها أن تعقــد العاقــات الإســرائيلية-الأوروبية، وتتســبب فــي تناقــض بيــن ضــرورات 

السياســة الخارجيــة الإســرائيلية والتزامــات الائتــاف الحكومــي الداخليــة، خاصــة تلــك المتعلقــة بالاســتيطان، وهــو تناقــض قــد ينفتــح 

علــى ســيناريوهات مختلفــة قــد تنكشــف خــال العــام 2023. 

مــن الممكــن فــي هــذا الســياق، ووفــق مــا رشــح حتــى الآن، أن تــؤدي التغييــرات الخاصــة بالقضــاء فــي حالــة 

تطبيقهــا بصيغتهــا الحاليــة إلــى توتــر العلاقــة مــع الاتحــاد الأوروبــي، ففضــلًا عــن المعارضــة التــي ســتبديها دول 

أوروبيــة ضــد هــذه التغييــرات لمــا فيهــا مــن مســاس بحقــوق المواطــن والأقليــات، فإنــه ســوف يُقلــل مــن التــزام دول 

أوروبيــة بدعــم إســرائيل فــي المؤسســات الدوليــة، فقــد وقعــت مؤخــرًا ٢7 دولــة أوروبيــة علــى بيــان ضــد العقوبــات 

التــي فرضتهــا إســرائيل علــى الســلطة الفلســطينية، ومنهــا دول عارضــت أو امتنعــت قبــل ذلــك مــن التصويــت 

علــى قــرار الأمم المتحــدة الــذي طالــب محكمــة العــدل الدوليــة تقــديم موقــف قانونــي حــول الاحتــلال الإســرائيلي 

ــدون  ــة، ب ــك، فــإن منــح الحكومــة الحري ــى ذل ــة إل ــا. بالإضاف ــا، وفرنســا، وإيطالي ــة، وأهمهــا ألماني للضفــة الغربي

ــؤر الاســتيطانية،  ــن الب ــوت فلســطينية، وتقن ــدم بي ــط دســتورية، لمصــادرة أراض فلســطينية خاصــة، وه ضواب

ســوف يعمــق التوتــر والأزمــة مــع الاتحــاد الأوروبــي، حيــث يؤيــد الأخيــر البنــاء الفلســطيني فــي المناطــق المصنفــة 

"ج". وســيعتبر هــذه الإجــراءات "اغتيــالًا" مقصــودًا لحــل الدولتــن. 
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إسقاطات تشكيل حكومة اقصى اليمين

إن عــودة نتنياهــو إلــى الحكــم مــن جديــد، قــد يعيــد نقــاط 

الخــلاف الأساســية المتعلقــة بإخــلال إســرائيل بقيــم العدالــة، 

الاســتيطانية  اليمــن  أحــزاب  خطــط  بســبب  خصوصًــا 

)خصوصًــا قائمــة الصهيونيــة الدينيــة( للاســتفادة مــن فرصــة 

وجودهــا فــي الائتــلاف الحكومــي لتوســيع التهويــد فــي الأرض 

المحتلــة، وهــو توســيع ترافــق مــع هجــوم مــن أعضــاء كنيســت 

يمينيــن ومتطرفــن علــى الاتحــاد الأوروبــي واتهامهــم لــه 

ــه يقــوم بمســاعدة الفلســطينين علــى  بمعــاداة الســامية،6 وأن

"الســيطرة غيــر القانونيــة" علــى أراضــي "ج".7 قــد يكــون مــن أهــم التحديــات التــي تقــف أمــام إيلــي كوهــن، 

وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي الجديــد فــي حكومــة نتنياهــو السادســة، الحفــاظ علــى، وتطويــر، العلاقــة مــع 

الاتحــاد الأوروبــي علــى أســس اتفاقيــة الشــراكة، وفــي الوقــت نفســه الحفــاظ علــى ائتــلاف يضــم اليمــن 

الاســتيطاني.8 

علــى صعيــد آخــر، تخلــق الحــرب الأوكرانيــة ضغوطًــا إضافيــة علــى إســرائيل فــي حــال تصاعدهــا باتجــاه 

اتخــاذ موقــف واضــح ضــد روســيا، مــا قــد يتســبب بتغييــر قواعــد اللعبــة فــي ســورية، ومــن المتوقــع أنــه، 

فــي حــال تصلــب الاســتقطاب القائــم مــن الممكــن أن تطالبهــا الــدول الغربيــة باتخــاذ موقــف واضــح تجــاه 

ــرار واضــح كــي لا  ــاورة وعــدم اتخــاذ ق ــى المن ــة إل ــت ســعت الحكوم ــة لابيد-بيني ــي ظــل حكوم روســيا. ف

يــؤدي ذلــك إلــى تقليــص قدرتهــا علــى العمــل العســكري فــي ســورية. وعلــى الرغــم مــن التوجهــات المتكــررة 

مــن أوكرانيــا لإســرائيل لتزويدهــا بمنظومــات دفــاع جــوي، فقــد رفضــت الأخيــرة ذلــك. واســتغلت أوكرانيــا 

تزويــد إيــران روســيا بطائــرات مســيرة مــن أجــل الضغــط علــى إســرائيل مــرة أخــرى لتزويدهــا بمنظومــات 

ــي تعتبرهــا  ــا الرافــض لأســباب نفســها الت ــى موقفه ــرات، لكــن إســرائيل اســتمرت عل ــاع ضــد الطائ دف

إســرائيل إســتراتيجية بالنســبة لأمنهــا القومــي.

مــن المتوقــع أن تســتمر حكومــة نتنياهــو بتبنــي إســتراتيجية المنــاورة والامتنــاع عــن اتخاذ المواقــف الواضحة 

مــن حيــث الاصطفــاف إلــى جانــب المعســكر الغربــي، مــع تميّــز العلاقــات بــن بوتــن ونتنياهــو، وهــو مــا ســيعزز 

ــردد لإســرائيل  ــول إن الموقــف المت ــر بالق ــورط باتخــاذ موقــف واضــح ضــده. جدي ــر عــدم الت ــة الأخي مــن رغب

ــة  ــرار بالتوجــه لمحكمــة العــدل الدولي ــى الق ــت فــي الأمم المتحــدة عل ــا، انعكــس فــي التصوي مــن دعــم أوكراني

ــن  ــا يمك ــت، وهــو م ــن التصوي ــا ع ــت أوكراني ــث امتنع ــة، حي ــة الغربي ــلال الإســرائيلي للضف بخصــوص الاحت

قراءتــه كرســالة لإســرائيل. 

وزيــر  أمــام  تقــف  التــي  التحديــات  أهــم  مــن   

حكومــة  فــي  الجديــد  الإســرائيلي  الخارجيــة 

الحفــاظ  كوهيــن،  إيلــي  السادســة،  نتنياهــو 

علــى، وتطويــر، العاقــة مــع الاتحــاد الأوروبــي 

الوقــت  وفــي  الشــراكة،  اتفاقيــة  أســس  علــى 

اليميــن  يضــم  ائتــاف  علــى  الحفــاظ  نفســه 

الاســتيطاني.
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ثانيًا:  العلاقات مع الولايات المتحدة 

ــى رأس  ــي ظــل وجــود إدارة الحــزب الديمقراطــي عل ــام ٢٠٢٢ ف ــة ع ــة الإســرائيلية الأميركي تشــكلت العلاق

الحكــم فــي الولايــات المتحــدة بزعامــة جــو بايــدن ووجــود "حكومــة التغييــر" فــي إســرائيل. ســمح هــذا الظــرف 

ــل  ــه بشــكل عــام قب ــت علي ــا كان ــة كم ــوق حزبي ــة ف ــة كعلاق ــات الإســرائيلية الأميركي ــى إعــادة العلاق بالســعي إل

الاصطفــاف المتبــادل والواضــح لنتنياهــو والجمهوريــن فــي معســكر واحــد، مــا دفــع باتجــاه تحــول إســرائيل إلــى 

ــرًا لأحــزاب.  ــة بعــد أن كان عاب موضــوع خاضــع للنقاشــات الحزبي

ــى  ــة وعل ــة والدولي ــات إســرائيل الإقليمي ــق علاق ــن أجــل تعمي ــات المتحــدة م ــت الولاي ــذا الســياق، دفع ــي ه ف

رأســها الدفــع باتجــاه توقيــع اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة مــع لبنــان، إقامــة تحالفــات إقليميــة تجمــع إســرائيل، 

وعمــدت إلــى الدفــع نحــو تعزيــز التعــاون الأمنــي بــن الــدول العربيــة وإســرائيل حــول الملــف الإيرانــي، وامتنعــت 

عــن تنفيــذ الوعــود التــي أطلقتهــا ســابقًا فــي مــا يتعلــق بفتــح القنصليــة الأميركيــة فــي القــدس أو الضغــط باتجــاه 

تســوية سياســية أو إعــادة فتــح مقــر منظمــة التحريــر فــي واشــنطن. 

ــوزراء  ــه إســرائيل فــي العــام ٢٠٢٢ مــع رئيــس ال ــع بايــدن وثيقــة "إعــلان القــدس" خــلال زيارت وجســد توقي

يائيــر لبيــد، التوجــه إلــى تجــاوز التوتــرات التــي شــابت علاقــة إســرائيل والحــزب الديمقراطــي خــلال حكومــات 

ــة  ــة العلاق ــي. أوضحــت الوثيق ــو بشــكل ضمن ــد ول ــة لابي ــر الدعــم لحكوم ــركا توفي ــة أمي ــة ورغب نتنياهــو المتعاقب

الخاصــة بــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل "غيــر القابلــة للكســر"، 

والالتــزام المطلــق بأمــن إســرائيل والحفــاظ علــى تفوقها العســكري 

والنوعــي، والالتــزام بعــدم الســماح لإيــران مطلقًــا بامتــلاك ســلاح 

ــع عناصــر  ــتخدام جمي ــدة اس ــات المتح ــتعداد الولاي ــووي، واس ن

قوتهــا لضمــان هــذه النتيجــة".9

ــن  ــن الطرف ــة الخاصــة ب ــى أن العلاق ــة إل وأشــارت الوثيق

تقــوم علــى أســاس "القيــم المشــتركة " والمصالــح المشــتركة 

القيــم  تشــمل  المشــتركة  القيــم  أن  موضحــة  والصداقــة، 

الديمقراطيــة وســلطة القانــون. وكان ممــا يلفــت فــي الوثيقــة مــا جــاء فيهــا مــن دعــم وتقديــر لحكومــة التغييــر 

ــوزراء الســابق  ــس ال ــادة عــن تقديرهــم لرئي ــرب الق ــا: "يُع ــت، إذ جــاء فيه ــي بين ــدور نفتال ــر الإشــارة ل عب

نفتالــي بينيــت الــذي قــاد أكثــر الحكومــات تنوعًــا فــي تاريــخ إســرائيل، والــذي تحــت قيادتــه اســتمرت هــذه 

ــو".1٠ ــي النم ــتثنائية ف ــراكة الاس الش

وبالإجمــال، يمكــن القــول إن العلاقــات الإســرائيلية مــع الولايــات المتحــدة خــلال فتــرة حكومــة التغييــر شــهدت 

ــر استشــهاد  ــم يغي ــة، ول ــات الحزبي ــدًا عــن التجاذب ــة بعي ــة المتين ــى الأســس التقليدي ــات عل عــودة انتظــام العلاق

جســد توقيــع بايــدن وثيقــة »إعــان القــدس« 

مــع   2022 العــام  فــي  إســرائيل  زيارتــه  خــال 

إلــى تجــاوز  التوجــه  لبيــد،  الــوزراء يائيــر  رئيــس 

التوتــرات التــي شــابت عاقــة إســرائيل والحــزب 

نتنياهــو  حكومــات  خــال  الديمقراطــي 

المتعاقبــة ورغبــة أميــركا توفيــر الدعــم لحكومــة 

لابيــد ولــو بشــكل ضمنــي.
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الصحافيــة شــيرين أبــو عاقلــة التــي تحمــل الجنســية الأميركيــة بشــكل خــاص علــى ذلــك، حيــث أُديــرت القضيــة 

عبــر تجنــب المواجهــة الإعلاميــة، وبعيــدًا عنهــا إلــى حــدّ كبيــر.

إسقاطات حكومة أقصى اليمين على العلاقات مع الولايات المتحدة ومع اليهود فيها

ــة  ــا مدان ــع شــخصيات بعضه ــن يجم ــن اليم ــي م ــلاف حكوم ــة ائت ــر إقام ــم عب ــو للحك ــودة نتنياه تشــكل ع

ــي  ــطيني ف ــجد فلس ــرق مس ــا ح ــا بقضاي ــبق اتهامه ــن س ــلال" مم ــبيبة الت ــة "ش ــن منظم ــرى م ــاب وأخ بالإره

ياســوف11 وغــلاة المتطرفــن ، إضافــة إلــى خطــة الإصــلاح القضائــي التــي تطرحهــا الحكومــة ، تشــكل معًــا  لحظــة 

ــر العلاقــات بــن الطرفــن وتدفــع باتجــاه توســيع الخلافــات بينهمــا.  ــى توتي ــؤدي إل فارقــة يمكــن أن ت

خــلال زيارتــه لإســرائيل بعــد تســلم حكومــة نتنياهــو الجديــدة مهامهــا، فــي نهايــة كانــون الثانــي ٢٠٢1، كــرر 

بلينكــن، وزيــر الخارجيــة الأميركيــة، التــزام بــلاده بمنــع إيــران مــن حيــازة الســلاح النــووي، وكذلــك بحــل الدولتــن 

مشــيرًا إلــى أن"أي شــيء يبعدنــا عــن حــل الدولتــن ســيقوض أمــن إســرائيل علــى المــدى البعيــد"، وأشــار مــن 

ضمــن حديثــه إلــى أن العلاقــات بــن الطرفــن تقــوم علــى "القيــم المشــتركة". تحمــل هــذه الإشــارات عــن الدولتــن 

والقيــم المشــتركة رســالة ضمنيــة للحكومــة الإســرائيلية المتطرفــة الاســتيطانية الدينيــة ومشــاريعها. 

ترتبــط قــدرة إســرائيل علــى إدارة العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة مــن دون الدخــول فــي مواجهــة إلــى حــدّ 

ــق بالحــرم الشــريف فــي ظــل كــون  ــى الســاحة الفلســطينية، خاصــة فــي مــا يتعل ــة عل ــد بالتطــورات الميداني بعي

بــن غفيــر وزيــرًا لأمــن القومــي، وبالسياســات التــي يمكــن أن يدفــع باتجاههــا أطــراف اليمــن تجــاه الســلطة 

الفلســطينية التــي قــد تدفــع باتجــاه انهيارهــا، إضافــة إلــى تطــور الاحتجاجــات الداخليــة حــول مســألة الإصــلاح 

القضائــي. والتدهــور فــي هــذه المواضيــع مــن الممكــن أن يدفــع باتجــاه التصــادم مــع الإدارة الأميركيــة، مــن دون 

أن يمــس ذلــك السياســة المبدئيــة المرتبطــة بالملــف الإيرانــي نظــرًا لاعتبــاره موضــوع أمــن قومــي أميركــي وليــس 

فقــط مســألة أمــن إســرائيلي. 

ــة  ــد تراجــع مكان ــى تزاي ــن سياســات إل ــا م ــد يتمخــض عنه ــا ق ــة وم ــع تشــكيلة الحكوم ــع أن تدف ــن المتوق م

إســرائيل فــي أوســاط الحــزب الديمقراطــي الأميركــي وتقويــة الجنــاح المعــارض داخلــه "الجنــاح اليســاري". مــن 

المهــم الإشــارة هنــا إلــى أن اســتطلاعات الــرأي التــي أجريــت فــي الولايــات المتحــدة فــي الســنوات الأخيــرة تظهــر 

تراجــع مكانــة إســرائيل فــي صفــوف الحــزب الديمقراطــي عامــة وبــن الشــباب1٢ خاصــة مقابــل بقائهــا عاليــة بــن 

ــي ٢٠٢٢ 1٣ أن نســبة  ــر اســتطلاع أجــري ف ــن. وأظه الجمهوري

ــة الفلســطينية تجــاوز  ــد شــباب الحــزب الديمقراطــي للقضي تأيي

لأول مــرة دعــم إســرائيل.

ــة باتجــاه  ــع تشــكيلة الحكومــة المتطرف ــد آخــر، تدف ــى صعي عل

تعميــق الهــوة بــن إســرائيل ويهــود الولايــات المتحــدة الذيــن يصــل 

الحكومــة  تشــكيلة  تدفــع  أن  المتوقــع  مــن 

إلــى  ومــا قــد يتمخــض عنهــا مــن سياســات 

أوســاط  فــي  إســرائيل  مكانــة  تراجــع  تزايــد 

الحــزب الديمقراطــي الأميركــي وتقويــة الجنــاح 

اليســاري«. »الجنــاح  داخلــه  المعــارض 
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تعدادهــم نحــو 8 ملايــن. وإذا مــا أخذنــا بعــن الاعتبــار التحــولات فــي الموقــف مــن إســرائيل بــن اليهــود فــي 

الولايــات المتحــدة، يمكــن أن نتوقــع أن تــؤدي سياســة الحكومــة الجديــدة بمســتوياتها المتعــددة - تشــمل إضافــة 

لاســتهداف الفلســطينين والإصلاحــات القضائيــة تبنــي وجهــة نظــر أورثوذكســية محافظــة فــي قضايــا الديــن - 

إلــى الدفــع باتجــاه تعميــق الهــوة مــع يهــود الولايــات المتحــدة الذيــن يصــوت 8٠% منهــم للحــزب الديمقراطــي، 

ويتبــع جــزء واســع منهــم تيــارات يهوديــة إصلاحيــة.

ا: إسرائيل والعلاقات الإقليمية 
ً
ثالث

ــدول  ــع بعــض ال ــات إســرائيل م ــي وســمت علاق ــر الت ــة التوت ــاء حال ــد بإنه ــة بينيت-لابي ســمح وجــود حكوم

الإقليميــة خــلال فتــرة حكــم نتنياهــو ٢٠٠9-٢٠٢1. مثــلًا، تصاعــد التوتــر بــن إســرائيل والأردن فــي آخــر أيــام 

ــارة الأقصــى،  ــي العهــد الأردنــي مــن زي حكومــة نتنياهــو الخامســة فــي آذار ٢٠٢1 عندمــا منعــت إســرائيل ول

ــد،  ــة بينيت-لابي ــي ظــل حكوم ــا الجــوي. ف ــر مجاله ــى الإمــارات عب ــع نتنياهــو مــن الســفر إل ــردت الأردن بمن ف

تم ترميــم هــذه العلاقــة التــي تتوجــت بزيــارة بينيــت، رئيــس الــوزراء، إلــى عمــان فــي تمــوز ٢٠٢1. 14 كمــا أن 

العلاقــات الإســرائيلية التركيــة التــي شــابها التوتــر الشــديد بعــد الهجــوم الإســرائيلي علــى ســفينة مرمــرة )أيــار 

٢٠1٠(، تراوحــت بــن الحاجــة إلــى عــودة علاقــات قويــة بــن البلديــن وخلافــات متجــددة بســبب سياســات حكومــة 

نتنياهــو فــي المنطقــة. حتــى أن اتفــاق "الصلــح" الموقــع بــن البلديــن فــي العــام ٢٠16 الــذي هــدف إلــى إغــلاق 

ملــف ســفينة مرمــرة، لــم يوصــل البلديــن إلــى تطبيــع كامــل للعلاقــات، خصوصًــا بعــد مهاجمــة تركيــا اتفاقيــات 

أبراهــام. لكــن، فــي عهــد حكومــة بينيت-لابيــد، ومــن خــلال دور فاعــل للرئيــس الإســرائيلي هيرتســوغ، تطــورت 

العلاقــات الإســرائيلية- التركيــة بشــكل ســريع تجــاه تبــادل زيــارات علــى مســتوى رفيــع وتحســن العلاقــات لتعــود 

إلــى مــا كانــت عليــه قبــل العــام ٢٠1٠.

وســاهم التقــارب التركــي الإســرائيلي خــلال العامــن ٢٠٢1-٢٠٢٢ فــي دفــع حركــة حمــاس لتجديــد علاقتهــا 

مــع النظــام الســوري، لإيجــاد بديــل جغرافــي لتواجــد كــوادر الحركــة فــي حالــة انعكســت علاقــات إســرائيل-تركيا 

علــى حريــة عملهــا السياســي فــي تركيــا. ويبــدو أن حمــاس تركــز عملهــا فــي تركيــا علــى المجــال السياســي فقــط، 

حيــث انتقلــت القيــادة المســؤولة عــن العمليــات العســكرية مثــل صالــح العــاروري إلــى لبنــان كجــزء مــن التفاهمــات 

الإســرائيلية التركيــة علــى حصــر نشــاط الحركــة فــي الجانــب السياســي فقــط. كمــا دفعــت إلــى عــودة "الــدفء" 

إلــى العلاقــات الإســرائيلية المصريــة وعقــد لقــاءات علــى مســتوى القمــة بعــد فتــرة مــن الانقطــاع. حيــث التقــى 

نفتالــي بينيــت والرئيــس عبــد الفتــاح السياســي وولــي عهــد الإمــارات محمــد بــن زايــد فــي ٢1 شــباط ٢٠٢٢، 

ــك بعــد لقــاء ســابق جمــع بينيــت والسيســي فــي شــرم الشــيخ.  وتم التوصــل لاتفــاق لتوســيع حركــة  وجــاء ذل

الطيــران بــن إســرائيل ومصــر وتســيير خــط طيــران مباشــر بــن مطــاري اللــد وشــرم الشــيخ. 
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ــة  ــع اتفاقي ــج عنهــا مــن أزمــة غــاز باتجــاه الضغــط لتوقي ــة ومــا نت فيمــا دفعــت إســقاطات الحــرب الأوكراني

ترســيم الحــدود المائيــة مــع لبنــان، وتوقيــع الاتفــاق الثلاثــي لتصديــر الغــاز لأوروبــا الــذي شــمل الاتحــاد الأوروبــي 

ــتويات  ــن المس ــا م ــان مدعومً ــع لبن ــة م ــدود المائي ــيم الح ــاق ترس ــى اتف ــد عل ــة لابي ــع حكوم ــاء توقي ــر. ج ومص

ــا الصــراع بــن الدولتــن علــى حقــول الغــاز فــي الحــدود المائيــة  العســكرية والأمنيــة والاقتصاديــة، وأنهــي عمليً

الاقتصاديــة لــكلا الطرفــن، لا ســيّما حقــل غــاز كاريــش، الــذي ســيخصص للتصديــر خاصــة للــدول الأوروبيــة. 

ولعبــت الإدارة الأميركيــة دورًا فاعــلًا مــن أجــل التوصــل للاتفــاق، وقــد أشــار بعــض المراقبــن إلــى أنــه جــاء مــن 

أجــل تســجيل مكســب لصالــح حكومــة التغييــر لتقويتهــا انتخابيًــا فــي حــال الانتخابــات أمــام معســكر نتنياهــو.  

ناهيــك عــن الأبعــاد الاقتصاديــة المرتبطــة بتوقيــع الاتفــاق فإنــه ينطــوي علــى أبعــاد إســتراتيجية مهمــة بســبب 

تفكيــك الصــراع حــول الحــدود المائيــة بــدون أن تصــل إلــى حــرب ومواجهــة عســكرية، ونظــرًا لموافقــة حــزب اللــه 

الضمنيــة علــى الاتفــاق ســتوضع كوابــح علــى فــرص مواجهــة مباشــرة لاحقــة، وأخيــرًا بســبب مــا تضمنــه مــن 

اعتــراف ضمنــي بإســرائيل مــن دون أن يعنــي ذلــك انتهــاء فــرص المواجهــة العســكرية مســتقبلًا مــع حــزب اللــه، 

كمــا تــرى دوائــر إســرائيلية.

لعبــت أزمــة الغــاز العالميــة التــي تســببت بهــا الحــرب الاكرانيــة دورًا فــي تســريع التوصــل لاتفــاق فــي القاهــرة 

فــي 15 حزيــران ٢٠٢٢، وقعــت عليــه كل مــن إســرائيل والاتحــاد الأوروبــي ومصــر يهــدف لتصديــر الغــاز مــن 

ــوزاري الســابع  ــع الاتفــاق خــلال الاجتمــاع ال ــق مصــر. جــاء توقي ــي عــن طري ــدول الاتحــاد الأوروب إســرائيل ل

لمنتــدى غــاز شــرق المتوســط )EMGF(. وحــدد الاتفــاق أن الغــاز الطبيعــي ســوف يُنقــل عبــر خــط قنــوات إلــى 

محطــات تســييل )LNG( علــى ســاحل البحــر المتوســط فــي مصــر )بــور ســعيد(، حيــث يُعــاد تصديــره إلــى دول 

أخــرى كغــاز طبيعــي مُســال. فــي الحقيقــة، إنهــا ليســت المــرة الأولــى التــي يصــل فيهــا الغــاز الإســرائيلي لأوروبــا، 

لكــن هــذه المــرة يُنفــذ الأمــر مــن خــلال اتفــاق، وبشــكل مباشــر.

اتفاقيات أبراهام أساس تحسين وضع إسرائيل الجيو-إستراتيجي الإقليمي

شــكلت اتفاقيــات أبراهــام أساســاً مركزيــاً بنــت عليــه إســرائيل لتُحسّــن مكانتهــا الإقليميــة وتوقيــع اتفاقيــات 

ــام ٢٠٢٢.  ــي الع ــن ف ــن البلدي ــة تجــارة حــرة ب ــاق منطق ــى اتف ــارات عل ــت إســرائيل والإم ــدة. وقع ــاون جدي تع

وشــهد العــام ٢٠٢٢ تعاونًــا عســكريًا متزايــدًا مــع المغــرب، فقــد زار رئيــس هيئــة الأركان الإســرائيلي المغــرب فــي 

ــة الأركان  ــكلا البلديــن، وزار رئيــس هيئ تمــوز وســبقته لقــاءات عســكرية عديــدة بــن المؤسســتن العســكريتن ل

المغربــي إســرائيل فــي أيلــول، ودشــنت هــذه اللقــاءات تعاونًــا عســكريًا فــي مجــالات عديــدة أهمهــا التوقيــع علــى 

صفقــات أســلحة، خاصــة فــي مجــالات الدفــاع الجــوي. وتؤكــد معطيــات الصــادرات العســكرية الإســرائيلية أن 

أحــد الأســباب التــي أدت إلــى ارتفــاع حجــم الصــادرات الإســرائيلية كان توقيــع اتفاقيــات أبراهــام، حيــث وصــل 

حجــم الصــادرات لــدول الخليــج إلــى 8٠٠ مليــون دولار بعــد الاتفاقيــات، والتــي تشــكل 7% مــن مجمــل الصــادرات 
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وزير الخارجية الجديد إيلي كوهن في الخرطوم في ٢ شباط: البحث عن انتصارات في الأطراف. )أ.ف.ب(

ــي وزارة  ــة ف ــس شــعبة الصــادرات الأمني ــس، رئي ــر كول ــي هــذا الصــدد، أشــار يائي العســكرية الإســرائيلية. ف

ــاب". ــة الب ــى عتب ــا عل ــا زلن ــاب ]للصــادرات العســكرية[، وم ــام فتحــت الب ــات أبراه ــاع، أن "اتفاقي الدف
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فــي هــذا الصــدد، ليســت هنالــك معطيــات دقيقــة حــول حجــم الصــادرات العســكرية للإمــارات تحديــدًا، لكــن يمكــن 

رصــد أهــم صفقــات الأســلحة بــن البلديــن، حيــث تشــير مصــادر عديــدة عــن عقــود بيــع أســلحة من إســرائيل للإمــارات، 

تشــمل التوقيــع علــى عقــد لتزويــد أول منظومــة دفــاع جــوي لدولــة الإمــارات، وهــي منظومــة "ســبايدر"، مــن إنتــاج شــركة 

رفائيــل الإســرائيلية، وهــي منظومــة دفــاع متنقلــة تهــدف للدفــاع عــن مناطــق واســعة مــن تهديــدات عســكرية، وتســتعمل 

صواريــخ جو-جــو لحمايــة المنطقــة مــن تهديــدات جويــة متنوعــة مثــل الطائــرات المســيّرة، الصواريــخ، طائــرات حربيــة 

ــدول  ــى الرغــم مــن أن ســلاح الجــو الإســرائيلي لا يســتعمل هــذه المنظومــة، فقــد تم بيعهــا ل ــة.16 عل ــرات عمودي وطائ

عديــدة، مثــل الهنــد، والفلبــن ودول أخــرى، ووصــل حجــم المبيعــات منهــا إلــى ٢ مليــار دولار. وذكــرت مصــادر أخــرى 

أن الإمــارات كانــت قــد نشــرت منظومــة الدفــاع الجــوي "بــراك 8"، حيــث بيّنــت صــور جويــة وضــع هــذه المنظومــة فــي 

الإمــارات، وظهــر خلالهــا اســتعمال رادار مــن إنتــاج الصناعــات الجويــة الإســرائيلية مــن نــوع " EL-2084". كمــا أعلــن 

فــرع شــركة إلبــت فــي الإمــارات عــن توقيــع عقــد لتزويــد الإمــارات بمنظومــات دفاعيــة تعتمــد علــى الليــزر لطائــرات 

النقــل وتزويــد الوقــود التابعــة لســلاح الجــو الإماراتــي بقيمــة 5٣ مليــون دولار مــدة خمــس ســنوات.17 وهــي منظومــة 

تســتعمل فــي الطائــرات الإســرائيلية المدنيــة والعســكرية الكبيــرة علــى حــد ســواء.

ــة  ــة الإماراتي ــع الشــركة الأمني ــاق م ــن اتف ــي آذار الماضــي ع ــة الإســرائيلية ف ــات الجوي ــت الصناع ــا أعلن كم

EDGE لتطويــر مشــترك لمنظومــات دفاعيــة. فــي المقابــل، تشــير تقديــرات إســرائيلية إلــى أن إســرائيل لا تــزال 

ــع منظومــة رصــد  ــل بي ــة" بشــكل خــاص، ب ــة الحديدي ــة "القب ــع الإمــارات منظوم ــا برفــض بي ــى موقفه ــة عل ثابت

)رادار( متقدمــة جــدًا تســتعمله القبــة الحديديــة لرصــد الصواريــخ المعاديــة. بيــد أن اتفاقيــات أبراهــام ســمحت 

لإســرائيل بتحســن سياســاتها الخارجيــة إلــى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد اتفاقيــات تعــاون أمنــى، أو اقتصــادي، أو 

ثقافــي، أو تكنولوجــي،18 مــن خــلال تشــكيل تحالفــات إســتراتيجية أكثــر تشــعبًا وعمقًــا، أهمهــا: 

 )I2U2( ١ .  مجموعة

أُنشــئت المجموعــة )I2U2( فــي تشــرين الأول عــام ٢٠٢1، وتضــم إســرائيل والهنــد ودولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة والولايــات المتحــدة الأميركيــة. تم عقــد القمــة الأولــى علــى 

مســتوى وزراء الخارجيــة )تحــت رعايــة الرئيــس بايديــن( فــي 

تمــوز ٢٠٢٢. تهــدف المجموعــة إلــى تعميــق التعــاون التكنولوجــي 

والتصــدي  المنطقــة  فــي  الخاصــة  القطاعــات  بــن  والتعــاون 

للتحديــات فــي ســتة مجــالات: 1( الميــاه، ٢( والطاقــة، ٣( والنقــل، 

ــي.  ــن الغذائ ــة، 6( والأم 4( والفضــاء، 5( والصح

إلــى جانــب كــون المجموعــة تأتــي فــي ســياق جهــود الولايــات المتحــدة لتعزيــز اتفاقيــات أبراهــام، فــإن العلاقــات 

الإســرائيلية-الهندية تبــدو محوريــة داخــل هــذه المجموعــة. مثــلًا، وفــي مــا يخــص مجــال النقــل، فــإن إســرائيل 

نشــئت المجموعــة )I2U2( فــي تشــرين الأول 
ُ
أ

ودولــة  والهنــد  إســرائيل  وتضــم   ،2021 عــام 

ــدة  ــات المتح ــدة والولاي ــة المتح ــارات العربي الإم

الأميركيــة.
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انصاعــت لتحذيــرات البنتاغــون الــذي دعاهــا إلــى إلغــاء العلاقــة 

ــدو فــإن إســرائيل  ــى مــا يب ــاء حيفــا، وعل ــة بمشــروع مين الصيني

هندية-إســرائيلية  لمناقصــة  المينــاء  تشــغيل  منــح  نحــو  تتجــه 

مشــتركة حتــى العــام ٢٠54. ثانيًــا، تعتبــر إســرائيل المــورد 

ــة  ــن واردات الأســلحة الهندي ــة )4٢% م ــس لأســلحة الهندي الرئي

ــار دولار(.19 ــى ملي ــة ســنوية تصــل إل ــن إســرائيل بقيم ــي م تأت

٢.  منتدى النقب

ــب"  ــة النق ــت "قم ــام كان ــات أبراه ــات اتفاقي ــم مخرج ــد أه أح

التــي جمعــت رؤســاء خارجيــة دول اتفاقيــات أبراهــام )البحريــن، 

ــات  ــى مصــر وإســرائيل والولاي ــة إل ــرب( بالإضاف ــارات، المغ الإم

المتحــدة بتاريــخ ٢7-٢8 آذار ٢٠٢٢. وكان اختيــار لابيــد، وزيــر 

الخارجيــة الإســرائيلي فــي حينهــا، لبلــدة "ســاديه بوكر" فــي النقب 

لعقــد القمــة دلالات لــم يخفهــا. فالقمــة انعقــدت بالقــرب مــن قبر بن 

غوريــون )مؤســس دولــة إســرائيل(، وهدفت إلى: "صناعــة التاريخ، 

ــا  ــدم والتكنولوجي ــى التق ــوم عل ــدة تق ــة جدي ــة إقليمي ــاء هيكلي وبن

ــاون الاســتخباراتي".٢٠ وتشــير  ــن والتع ــي والأم والتســامح الدين

ــي  ــاون الإقليم ــد التع ــى صعي ــتراتيجي عل ــى تحــول إس ــة إل القم

ــث أن  ــادة إســرائيل كلاعــب أساســي، بحي ــة تحــت قي فــي المنطق

ــم بهــا  ــم تكــن إســرائيل تحل ــة "ل ــة وأمني ــط اقتصادي يُنشــئ رواب

ــدف  ــا أن اله ــد.٢1 فبينم ــوال لابي ــة"، حســب أق ــل ســنوات قليل قب

الأســاس للقمــة كان التعبيــر عــن وجــود جبهــة سياســية وعســكرية 

إيــران  أمــام  لإســرائيل  المناصــرة  المنطقــة  دول  مــن  موحــدة 

)تحديــدًا لمحاولــة ضبــط مخرجــات المفاوضــات الدوليــة بخصــوص 

برنامــج إيــران النــووي(، فــإن القمــة تحولــت إلــى منتــدى ينعقــد 

بشــكل دوري. وتنبــع أهميــة "منتــدى النقــب" مــن الآتــي:

تحــول المنتــدى إلــى مجموعــة عمــل مشــتركة علــى صعيــد   -

ــة، وتجتمــع مــرة كل عــدة شــهور. انعقــد  وزراء الخارجي

 ،٢٠٢٢ حزيــران  فــي  البحريــن  فــي  الأول  الاجتمــاع 

 I2U2 أهم ما رشح عن مجموعة
من مشاريع حتى نهاية 2022

ســتقوم  المتحــدة:  العربيــة  الإمــارات  دولــة 

باســتثمار نحــو 2 مليــار دولار لتطويــر سلســلة 

مــن المشــاريع الغذائيــة فــي جميــع أنحــاء الهنــد، 

مــن  للحــدّ  الذكيــة  التقنيــات  أحــدث  ســتدمج 

هــدر الطعــام وفســاده، والحفــاظ علــى الميــاه 

العذبــة، واســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة. 

أمــا الهنــد فســتوفر الأرض المناســبة للمشــروع 

حدائــق  فــي  المزارعيــن  اندمــاج  وستســهل 

الطعــام. وبدورهمــا، فــإن إســرائيل والولايــات 

مــن  والريادييــن  العقــول  توفــران  المتحــدة 

وتقديــم  خبراتهــم  لتقديــم  الخــاص  القطــاع 

الاســتدامة  فــي  تســاهم  مبتكــرة  حلــول 

للمشــروع.  الشــاملة 

الطاقة النظيفة

فــي  هجيــن  متجــددة  طاقــة  مشــروع  تطويــر 

طاقــة  مــن  ميغــاواط   300 مــن  يتكــون  الهنــد 

بنظــام  مكمّلــة  الشمســية  والطاقــة  الريــاح 

تخزيــن طاقــة البطاريــة. قامــت وكالــة التجــارة 

جــدوى  دراســة  بتمويــل  الأميركيــة  والتنميــة 

أميركــي.  دولار  مليــون   330 بقيمــة  للمشــروع 

فــي  كشــركاء  الإمارتيــة  الشــركات  وتشــارك 

تقديــم المعرفــة والاســتثمار. وتعتــزم إســرائيل 

والولايــات المتحــدة العمــل مــع الإمــارات والهنــد 

الخــاص.  القطــاع  فــرص  علــى  الضــوء  لتســليط 

المشــاركة  علــى  الهنديــة  الشــركات  تحــرص 

هــدف  فــي  والمســاهمة  المشــروع  هــذا  فــي 

جيجــاوات   500 تحقيــق  فــي  المتمثــل  الهنــد 

مــن ســعة الوقــود غيــر الأحفــوري بحلــول العــام 

2030. يهــدف المشــروع إلــى تقويــة الهنــد أمــام 

ا عالميًــا 
ً
الصيــن مــن خــال جعــل الهنــد مركــز

لساســل التوريــد البديلــة فــي قطــاع الطاقــة 

المتجــددة.
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والثانــي كان اجتماعًــا افتراضيًــا عبــر الإنترنــت فــي 

ــي  ــث ف ــاع الثال ــد الاجتم ــم انعق تشــرين الأول ٢٠٢٢، ث

الإمــارات بتاريــخ 9 كانــون الثانــي ٢٠٢٣، بينمــا مــن 

المتوقــع أن ينعقــد الاجتمــاع الرابــع فــي المغــرب فــي وقــت 

ــام ٢٠٢٣.  ــن الع لاحــق م

مــع أن المنتــدى هــو مجموعــة عمــل علــى مســتوى رؤســاء   -

ــه يحتضــن ســت لجــان عمــل مشــتركة  ــة، إلا أن الخارجي

 )1  : بـــ  المتعلــق  الإقليمــي  التعــاون  فــي  تتخصــص 

ــامح،  ــم والتس ــي، ٣( التعلي ــن الإقليم ــة، ٢( الأم بالصح

4( الميــاه والأمــن الغذائــي، 5( الســياحة، 6( الطاقــة. 

اللجــان المتخصصــة تحــت مظلــة  إن جمــع كل هــذه 

ــة  ــى دور السياســة الخارجي ــة يشــير إل وزارات الخارجي

ــر وضــع  ــع عب ــد التطبي ــق" لتوطي ــى "خارطــة طري ــى مســتوى المنطقــة والتــي تشــرف عل الإســرائيلية عل

خطــط عمــل مكثفــة فــي هــذه المجــالات الســتة. مــن المتوقــع أن توضــع خطــط العمــل فــي اجتمــاع المنتــدى 

ــرب.  ــي المغ ــادم ف الق

تقــوم وزارة الخارجيــة الإســرائيلية بتوســيع عمــل المنتــدى واختصاصاتــه ليتحــول إلــى تحالــف إقليمــي   -

تقــوده إســرائيل. أحــد أهــداف المنتــدى، هــو تحويلــه إلــى ميكانــزم للتعــاون الإقليمــي لا غنــى عنــه بحيــث 

تنضــم إليــه دول أخــرى فــي الإقليــم. إن خطــط العمــل المركزيــة للتعــاون الإقليمــي ســتصدر، علــى مــا 

يبــدو، مــن خــلال هــذا المنتــدى الــذي يســعى إلــى توســيع دائرتــه لضــم دول مفتاحيــة أخــرى فــي المنطقــة، 

خصوصًــا تلــك التــي تشــترط حــلًا للمســألة الفلســطينية للوصــول إلــى اتفاقيــات تطبيــع مــع إســرائيل. 

ــوة  ــا تمــت دع ــدى، كم ــذا المنت ــى ه ــام إل ــد الســلطة الفلســطينية للانضم ــا لابي ــذا الســبب، دع ربمــا له

الأردن للاســتثمار.

ــة، هــو  ــل الإقليمي ــة خطــط العم ــى صياغ ــث عل ــذي يشــرف بشــكل حثي ــدى، ال ــر للمنت ــل المدب ولأن العق  -

آلــون أوشــبيتس، مديــر عــام وزارة الخارجيــة الإســرائيلية، فمــن المتوقــع أن يتحــول المنتــدى إلــى إطــار 

ضاغــط لتطويــع عمــل الســلطة الفلســطينية علــى صعيــد سياســتها الخارجيــة. فقــد ربــط وزيــر الخارجيــة 

ــا  ــن نواي ــتيائه" م ــع "اس ــي م ــب ودوره الإقليم ــدى النق ــة منت ــن، أهمي ــي كوه ــد، إيل الإســرائيلي الجدي

ــة.٢٢ ــة العــدل الدولي ــى محكم الســلطة الفلســطينية بالتوجــه إل

 فــي مقابــل هــذه التحالفــات الإســتراتيجية التــي تحمــل آثــارًا مهمــة علــى الاصطفافــات الجيو-إقليميــة، لــم تنجــح 

ــة والحديــث الإعلامــي  ــى الرغــم مــن المســاعي الحثيث ــع مــع الســعودية عل ــع اتفــاق تطبي ــد بتوقي حكومــة بينيت-لابي

أحــد أهــم مخرجــات اتفاقيــات أبراهــام كانــت 

»قمــة النقــب« التــي جمعــت رؤســاء خارجيــة دول 

اتفاقيــات أبراهــام )البحريــن، الإمــارات، المغــرب( 

والولايــات  وإســرائيل  مصــر  إلــى  بالإضافــة 

آذار 2022.  بتاريــخ 28-27  المتحــدة 

علــى  إســتراتيجي  تحــول  إلــى  القمــة  وتشــير 

صعيــد التعــاون الإقليمــي فــي المنطقــة تحــت 

أن  بحيــث  أساســي،  كاعــب  إســرائيل  قيــادة 

تكــن  »لــم  وأمنيــة  اقتصاديــة  روابــط  يُنشــئ 

إســرائيل تحلــم بهــا قبــل ســنوات قليلــة«



81
تقـريـر "مـدار"  

2023

المتكــرر حــول عقــد العديــد مــن اللقــاءات بــن البلديــن علــى مســتويات مختلفــة٢٣. ومــع ذلــك، نجحــت حكومــة بينيــت-

لابيــد فــي تســجيل مكســب دبلوماســي بموافقــة الســعودية علــى الســماح باســتعمال الأجــواء الســعودية للســفر إلــى 

الإمــارات العربيــة والبحريــن، ولشــركة الطيــران الهنديــة ضمــن رحلاتهــا مــن وإلــى إســرائيل. 

مــع عــودة نتنياهــو، مــن المتوقــع أن يتحــول توســيع قائمــة الــدول المنخرطــة بالتطبيــع إلــى أحــد محــاور العمــل 

لحكومتــه، وهــو مــا تم التعبيــر عنــه فــي الاتفاقيــات الائتلافيــة بشــكل واضــح، وفــي ظــل الصــورة المرافقــة لحكومتــه 

ــا  ــة تبييضه ــر كجــزء مــن عملي ــع ســيتصاعد بشــكل أكب ــرة التطبي ــإن الســعي لتوســيع دائ ــة ف ــة متطرف كحكوم

ــع مــع  ــذل حكومــة نتنياهــو جهــودًا خاصــة لدفــع التطبي ــي، وفــي هــذا الإطــار مــن المتوقــع أن تب وقبولهــا الدول

الســعودية، مــع العلــم أن الإمكانيــات لتحقــق ذلــك متدينــة فــي ظــل مــا تشــكله حكومــة نتنياهــو مــن مخاطــر جديــة 

لتفجيــر الأوضــاع الميدانيــة. فــي المقابــل ســتعمل حكومــة اليمــن علــى العمــل علــى توســيع الدائــرة بجــذب دول 

ضعيفــة مــن الهوامــش كتشــاد إضافــة لإنهــاء الاتفاقيــة مــع الســودان.

 رابعًا: إسرائيل والملف الإيراني 

مــا زال الموقــف الإســرائيلي يضــع التهديــد النــووي الإيرانــي علــى قمــة التهديــدات الإســتراتيجية التــي يجــب 

التعامــل معهــا، وأضيــف إلــى ذلــك بعــد انــدلاع الحــرب الســورية الداخليــة التموضــع الإيرانــي الإقليمــي خاصــة 

فــي ســورية وفــي لبنــان عبــر علاقــة إيــران مــع حــزب اللــه. بعــد أربــع ســنوات مــن انســحاب الرئيــس ترامــب مــن 

الاتفــاق النــووي ومطالبتــه بإعــادة وضــع اتفــاق علــى أســس جديــدة، تحولــت عمليــة مواجهــة الملــف الإيرانــي إلــى 

معضلــة أمنيــة وعســكرية بالأســاس كمــا يوضــح ذلــك بشــكل واســع فصــل المشــهد الأمنــي فــي هــذا التقريــر. مــن 

جهــة حقــق الانســحاب الأميركــي رغبــة إســرائيل التــي تدفــع نحــو وضــع اتفــاق جديــد بعيــد الأمــد يكــون أكثــر 

تشــددًا وحزمًــا، لكــن مــن جهــة أخــرى فــي ظــل عــدم وجــود خيــار عســكري أصبــح بإمــكان إيــران كســب مزيــد 

مــن الوقــت لتطويــر برنامجهــا. دبلوماســيًا تتمحــور السياســة الخارجيــة الإســرائيلية علــى الدفــع باتجــاه تشــديد 

العقوبــات علــى إيــران ومحاصرتهــا دبلوماســيًا وعــدم توقيــع اتفــاق لا يوائــم تصورهــا. وجــاء تعثــر التوقيــع علــى 

اتفــاق فــي العــام ٢٠٢٢ لأســباب مرتبطــة بشــكل خــاص بالحســابات الأميركيــة ليصــب فــي الموقــف الإســرائيلي، 

وليعقــد فــي الوقــت نفســه المعضلــة حــول كيفيــة مواجهــة المشــروع النــووي. 

الموقــف الدولــي مــن الملــف الإيرانــي مرتبــط باتهامهــا "بالوقــوف الواضــح إلــى جانــب روســيا فــي حربهــا علــى 

أوكرانيــا وبتزويــد الأخيــرة بطائــرات مــن غيــر طيــار ومدهــا بالخبــراء" مــا يحولهــا إلــى جــزء مــن المشــكلة التــي 

تواجههــا أوروبــا علــى أراضيهــا٢4 الأمــر الــذي يســهم فــي الدفــع باتجــاه الموقــف الإســرائيلي نحــو عــزل إيــران 

وتشــديد العقوبــات عليهــا، خاصــة فــي ظــل تقاطــع ذلــك مــع التعاطــف الشــعبي الغربــي مــع حركــة الاحتجــاج 

الداخليــة التــي تفجــرت فــي أيلــول الماضــي علــى مقتــل الشــابّة الإيرانيّــة مــن أصــل كــردي مهســا أمينــي.
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إضافة إلى العمل على المستوى العسكري تتمحور الدبلوماسية الإسرائيلية على النقاط الآتية:

الدفع باتجاه تعميق التعاون المخابراتي مع دول الخليج الشريكة باتفاقات أبراهام في مواجهة إيران.   .1

ــات  ــا وتشــديد العقوب ــران ومواجهته ــز عــزل إي ــي الروســي مــن أجــل تعزي ــاون الإيران الاســتثمار بالتع  .٢

ــم المباشــر. ــدد أمنه ــا ته ــة باعتباره ــدول الغربي ــل ال ــن قب ــا م عليه

التشــديد علــى أن إيــران لا تشــكل خطــرًا إقليميًــا فقــط بســبب مشــاريعها وبرامجهــا التــي تتهمهــا بهــا   .٣

إســرائيل، بــل بســبب النظــام القمعــي الــذي تجســد بقمــع التظاهــرات واعتبارهــا مصــدر تهديــد "للعالــم 

الحــر"، والدفــع باتجــاه توســيع قائمــة المطــاردة والعقوبــات علــى الشــخصيات التــي علــى رأس النظــام.

تعميــق التعــاون مــع أذربيجــان والاســتثمار فــي العلاقــة معهــا علــى المســتويات المختلفــة لمــا يتيحــه ذلــك   .4

مــن تواجــد علــى "الحــدود الإيرانيــة".

خامسًا: إسرائيل في مواجهة قرارات الأمم المتحدة حول الاحتلال 

ــق بنــزع الشــرعية عنهــا.  ــة، لكنهــا تتصاعــد أو تتقلــص بوتائــر مختلفــة، تتعل تواجــه إســرائيل تحديــات جدي

ــن التحــولات  ــف واســع م ــر عــن طي ــر للتعبي ــي هــذا التقري ــزع الشــرعية عــن إســرائيل" ف ــوم "ن ويُســتخدم مفه

فــي المواقــف الدوليــة والدبلوماســية، ســواء مــن الــدول )عبــر سياســاتها الخارجيــة تجــاه إســرائيل( أو منظمــات 

حقوقيــة دوليــة. علــى الجانــب الأول مــن هــذا الطيــف، يمكــن أن نضــع مواقــف رســمية لــدول أساســية، مثــل بعــض 

دول الاتحــاد الأوروبــي، التــي يمكــن توصيــف مواقفهــا علــى أنهــا "امتعــاض" مــن اســتمرار ســيطرة إســرائيل على 

الأراضــي المحتلــة وتوســعها فيهــا، وانعــدام أفــق سياســي، بالإضافــة إلــى "النظــر بريبــة" للتحــولات البنيويــة داخل 

إســرائيل التــي ينظــر إليهــا علــى أنهــا قــد تقلــل مــن "ديمقراطيتهــا" وتتعــارض مــع "القيــم المشــتركة" التــي تربــط 

إســرائيل مــع العالــم الحــر. ومــع أن هــذه التحــولات لا تــزال تــراوح مكانهــا باعتبارهــا "امتعاضــات" غيــر مقرونــة 

بشــكل رســمي بتغييــر فــي العلاقــات الخارجيــة مــع إســرائيل، أو 

فــي التعــاون الأمنــي، والاقتصــادي، والثقافــي، فإنهــا تنــذر بوجود 

ســيرورة علــى إســرائيل أن تأخذهــا بعــن الاعتبــار. علــى الجانــب علــى الجانــب 

الآخــر مــن هــذا الطيــفالآخــر مــن هــذا الطيــف، نشــهد أصواتًــا أكثــر راديكاليــة، تصــدر 

ــة،  ــو الدولي ــة العف ــل منظم ــة )مث ــات حقوقي ــن منظم ــد ع بالتحدي

ــل الأمم المتحــدة،  ــة )مث ــا( وأممي ــش، وغيره ــس ووت ــن رايت هيوم

ومحكمــة العــدل الدوليــة، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة(. تعتبــر هــذه 

الأصــوات أكثــر راديكاليــة كونهــا تســم ممارســات إســرائيل، 

بشــكل صريــح، بجرائــم الأبارتهــاد، أو الاســتعمار، أو الاضطهــاد 

نشــهد  الطيــف،  هــذا  مــن  الآخــر  الجانــب  علــى 

عــن  بالتحديــد  تصــدر  راديكاليــة،  أكثــر  ــا 
ً

أصوات

منظمــات حقوقيــة )مثــل منظمــة العفــو الدوليــة، 

ــل  ــة )مث ــا( وأممي ــش، وغيره ــس ووت ــن رايت هيوم

الدوليــة،  العــدل  ومحكمــة  المتحــدة،  الأمــم 

هــذه  تعتبــر  الدوليــة(.  الجنائيــة  والمحكمــة 

الأصــوات أكثــر راديكاليــة كونهــا تســم ممارســات 

إســرائيل، بشــكل صريــح، بجرائــم الأبارتهايــد، أو 

والعنصريــة. الاضطهــاد  أو  الاســتعمار، 
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ــر  ــي تغيي ــد يســاهم ف ــذي ق ــر ال ــذه الأصــوات، الأم ــي ه ــن تنام ــاك خشــية داخــل إســرائيل م ــة. هن والعنصري

العلاقــات الخارجيــة الإســرائيلية مــع دول أخــرى التــي قــد تســتأنس بمواقــف هــذه المنظمــات الحقوقيــة والأمميــة 

أو تعتبرهــا مدعــاة لإعــادة ترتيــب علاقاتهــا مــع إســرائيل علــى المــدى البعيــد. إســرائيليًا، ثمــة ســيرورتان تؤثــران 

علــى ســياق "نــزع الشــرعية"، الأولــى تســاهم فــي تفاقمــه والثانيــة تســعى إلــى الحــدّ مــن تبعاتــه:

ــع الفلســطينين، ســواء فلســطيني الداخــل وتشــمل  ــة إســرائيل م ــي علاق ــل ف ــى، تتمث الســيرورة الأول  -

انعــدام المســاواة الحقوقيــة والاقتصاديــة والسياســية- التــي وصفهــا تقريــر منظمــة بتســيلم عــام ٢٠٢1 

بأنهــا جــزء مــن نظــام الأبارتهايــد، أو فلســطينيي الأرض المحتلــة حيــث ينعــدم الأفــق السياســي، ويتفاقــم 

الفصــل العنصــري وتقييــد الحركــة وقمــع الحقــوق المدنيــة والسياســية والاســتمرار فــي تهويــد أراضــي 

"ج" والقــدس- وهــي مــا وصفــه أحــد تقاريــر الأمم المتحــدة عــام ٢٠٢٢ بأنــه حالــة اســتعمار اســتيطاني. 

تتعــزز هــذه الســيرورة التــي مــن شــأنها أن تفاقــم مســاعي "نــزع الشــرعية" عــن إســرائيل بســبب عــزم 

حكومــة نتنياهــو السادســة إدخــال "إصلاحــات قضائيــة" قــد تجعــل إســرائيل فــي نظــر المجتمــع الدولــي، 

أقــل ديمقراطيــة، وأكثــر اســتبدادًا، وأبعــد عــن "القيــم المشــتركة" مــع العالــم الحــر والديمقراطــي.

الســيرورة الثانيــة، التــي قــد تســاهم بشــكل معاكــس فــي عرقلــة مســاعي "نــزع الشــرعية"، أو إبطائهــا، أو   -

مكافحتهــا، تتمثــل فــي السياســات الخارجيــة الإســرائيلية التــي باتــت تفــرد مســاحة خاصــة فــي أجندتهــا 

وتمويلهــا وممارســاتها لـــ "مكافحــة" مســاعي نــزع الشــرعية عــن إســرائيل وتوطيــد العلاقات الدبلوماســية 

والتعــاون )بمســتوياته كافــة( مــع دول تعتبرهــا إســرائيل أساســية، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة ودول 

الاتحــاد الأوروبي. 

اســتنادًا إلــى هــذه الخلفيــة التــي تلخــص المشــهد فــي مــا يخــص مــا تعتبــره إســرائيل مســألة "نــزع الشــرعية"، 

ــات  ــهد العلاق ــى مش ــر عل ــف تؤث ــة وكي ــة ودولي ــات حقوقي ــن منظم ــادرة ع ــرارات الص ــم الق ــص أه ــل تلخي وقب

الخارجيــة الإســرائيلية، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن العديــد مــن التقاريــر الإســرائيلية كانــت حــذرت ممــا ســمته 

تنامــي "نــزع الشــرعية" عــن إســرائيل واعتبــاره لا يقــل أهميــة عــن الخطــر الإيرانــي. صــدر أهــم هــذه التقاريــر 

ــؤدي  ــث حــذر مــن أن ي ــي ٢٠16، حي ــون الثان ــي كان عــن معهــد دراســات الأمــن القومــي الإســرائيلي INSS ف

نــزع الشــرعية المتزايــد، وتعميــق العــداء لإســرائيل، إلــى تــردي مكانــة إســرائيل علــى الســاحة الدوليــة، والتأثيــر 

ســلبًا علــى حريــة عمــل إســرائيل السياســية والعســكرية، وربمــا حتــى الإضــرار باقتصادهــا. لذلــك، فالموضــوع 

"وثيــق الصلــة بالأمــن القومــي للبلــد ويتطلــب اســتجابة منهجيــة".٢5 

أدناه أهم المحطات )٢٠٢1-٢٠٢٢( التي تندرج تحت ما يمكن تسميته "تنامي نزع الشرعية عن إسرائيل":

تقريــر "نظــام تفــوق يهــودي مــن النهــر إلــى البحــر- إنــه الأبارتهايــد"٢6٢6 الصــادر عــن بتســيلم- مركــز  الصــادر عــن بتســيلم- مركــز  تقريــر "نظــام تفــوق يهــودي مــن النهــر إلــى البحــر- إنــه الأبارتهايــد".   .11

ــي ٢٠٢1٢٠٢1 ــي  كانــون الثان ــخ 1٢1٢ كانــون الثان ــي الأرض المحتلــة، بتاري ــان ف ــرائيلي لحقــوق الإنس ــخ المعلومــات الإس ــي الأرض المحتلــة، بتاري ــان ف ــرائيلي لحقــوق الإنس المعلومــات الإس

جــاء فــي التقريــر: فــي كل المنطقــة التــي تســيطر عليهــا إســرائيل - داخــل الخــطّ الأخضــر وفــي الضفــة   
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الغربيّــة وشــرقيّ القــدس وقطــاع غــزّة - يقــوم نظــام واحــد يعمــل وفــق مبــدأ ناظــم: تحقيــق وإدامــة تفــوق 

جماعــة مــن البشــر )اليهــود( علــى جماعــة أخــرى )الفلســطينيّن(. إنــه نظــام فصــل عنصــري - أبارتهايد. 

ــز  ــوديّ هــي هندســة الحيّ ــوّق اليه ــدأ التف ــق مب ــي تســخّرها إســرائيل لتحقي إنّ الوســيلة الأساســيّة الت

جغرافيّــاً وديمغرافيّــاً وسياســيّاً: يديــر اليهــود حياتهــم فــي حيّــز واحــد متواصــل يتمتّعــون فيــه بالحقــوق 

الكاملــة وتقريــر المصيــر. وعلــى عكــس ذلــك، يعيــش الفلســطينيّون فــي حيّــز مشــظّى إلــى معــازل مختلفــة 

وإســرائيل تقــرّر أيّ الحقــوق تمنــح للفلســطينيّن فــي كلّ مــن هــذه المعــازل وأيّهــا تســلب - وفــي جميعهــا 

هــي حقــوق منقوصــة مقارنــة بالحقــوق التــي يتمتّــع بهــا اليهــود.

تقريــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تقــرر أن فلســطن هــي دولــة وتقــع ضمــن اختصــاص المحكمــة للتحقيــق  تقريــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تقــرر أن فلســطن هــي دولــة وتقــع ضمــن اختصــاص المحكمــة للتحقيــق .   .٢٢

فــي إمكانيــة ارتــكاب جرائــم حــربفــي إمكانيــة ارتــكاب جرائــم حــرب٢7٢7 الصــادر بتاريــخ  الصــادر بتاريــخ 55 شــباط  شــباط ٢٠٢1٢٠٢1

حيــث قــررت الدائــرة التمهيديــة الأولــى فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بالأغلبيــة، أن للمحكمــة أن تمــارس للمحكمــة أن تمــارس   

اختصاصهــا الجنائــي فــي الحالــة فــي فلســطناختصاصهــا الجنائــي فــي الحالــة فــي فلســطن، وأن النطــاق الإقليمــي لذلــك الاختصــاص يمتــد ليشــمل 

غــزة والضفــة الغربيــة، بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية.

تقريــر "تجــاوزوا الحــد: الســلطات الإســرائيلية وجريمتــا الفصــل العنصــري والاضطهــاد"٢8٢8 الصــادر عــن  الصــادر عــن  تقريــر "تجــاوزوا الحــد: الســلطات الإســرائيلية وجريمتــا الفصــل العنصــري والاضطهــاد".   .٣٣

ــان ٢٠٢1٢٠٢1 ــان  نيس ــخ ٢7٢7 نيس ــخ ( بتاري ــش )Human Rights Watch( بتاري ــس ووت ــن رايت ــش )هيوم ــس ووت ــن رايت هيوم

جــاء فــي التقريــر: يعيــش اليــوم نحــو 6.8 مليــون يهــودي إســرائيلي و6.8 مليــون فلســطيني فــي المنطقــة   

الممتــدة مــن البحــر الأبيــض المتوســط إلــى نهــر الأردن. فــي معظــم أنحــاء هــذه المنطقــة، إســرائيل هــي 

ــج  ــازات بشــكل ممنه ــذه المناطــق امتي ــي ه ــح الســلطات الإســرائيلية ف ــدة؛ وتمن ــة الوحي ــوة الحاكم الق

لليهــود فــي أغلــب مناحــي الحيــاة، وتميّــز ضــدّ الفلســطينين. وعمــدت الســلطات بدرجــات مختلفــة مــن 

الشــدة إلــى نــزع ممتلــكات الفلســطينين، وإخضاعهــم، وعزلهــم، وفصلهــم قســرًا بحكــم هويتهــم. فــي 

ــى  ــى إل ــى يرق ــى إل ــه يرق ــى درجــة أن ــان شــديدًا إل ــر، كان هــذا الحرم ــره التقري ــا يظه بعــض المناطــق، بحســب م

ــدى الســنوات  ــى م ــانية.... عل ــان ضــدّ الإنس ــا جريمت ــاد، وهم ــانية....مســتوى الفصــل العنصــري والاضطه ــان ضــدّ الإنس ــا جريمت ــاد، وهم مســتوى الفصــل العنصــري والاضطه

الـــ 54 الماضيــة، ســهّلت الســلطات الإســرائيلية نقــل اليهــود الإســرائيلين إلــى الأراضــي الفلســطينية 

ــي المناطــق  ــن يعيشــون ف ــة بالفلســطينين الذي ــون مقارن ــى بموجــب القان ــة أعل ــم مكان ــة، ومنحته المحتل

نفســها فــي مــا يتعلــق بالحقــوق المدنيــة، والوصــول إلــى الأرض، وحريــة التنقــل والبنــاء، ومنــح حقــوق 

الإقامــة لأقــارب.

تقريــر "نظــام الفصــل العنصــري )أبارتهايــد( الإســرائيلي ضــد الفلســطينين نظــامٌ قــاسٍ يقــوم علــى الهيمنــة  تقريــر "نظــام الفصــل العنصــري )أبارتهايــد( الإســرائيلي ضــد الفلســطينين نظــامٌ قــاسٍ يقــوم علــى الهيمنــة .   .44

وجريمــة ضــد الإنســانية"وجريمــة ضــد الإنســانية"٢9٢9 الصــادر عــن منظمــة العفــو الدوليــة- آمنســتي بتاريــخ  الصــادر عــن منظمــة العفــو الدوليــة- آمنســتي بتاريــخ 11 شــباط  شــباط ٢٠٢٢٢٠٢٢

حيــث حلَّلــت منظمــة العفــو الدوليــة نيــة إســرائيل إقامــة - والإبقــاء علــى - نظــام مــن قمــع الفلســطينين   

والهيمنــة عليهــم، كمــا فحصــت العناصــر الأساســية لهــذا النظــام، التــي تتمثــل فــي: شــرذمة الأراضــي؛ 
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والتفرقــة والعــزل والســيطرة؛ ونــزع ملكيــة الأراضــي والممتلــكات؛ والحرمــان مــن الحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة. وخلصــت المنظمــة إلــى أن ذلــك النظــام يرقــى إلــى مســتوى الفصــل العنصــري )أبارتهايــد(. ذلــك النظــام يرقــى إلــى مســتوى الفصــل العنصــري )أبارتهايــد(. 

ــي  ــع الدول ــى المجتم ــا يجــب عل ــذي يتســم بالقســوة، كم ــذا النظــام ال ــك ه ــى إســرائيل تفكي ــذا النظــامويجــب عل ــك ه ــى إســرائيل تفكي ويجــب عل

ــم  ــى الجرائ ــة عل ــة قضائي ــا ولاي ــي له ــراف الت ــع الأط ــى جمي ــك. ويجــب عل ــق ذل ــا لتحقي ــط عليه الضغ

المرُتكبــة لإدامــة هــذا النظــام أن تبــادر بإجــراء تحقيــق فــي هــذه الجرائــم.

تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية،  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، .   .55

وإســرائيلوإســرائيل٣٠٣٠ الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة بتاريــخ  الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة بتاريــخ 1414 أيلــول  أيلــول ٢٠٢٢٢٠٢٢

خلــص التقريــر بالتوصيــة الآتيــة: المطالبــة بــرأي استشــاري علــى وجــه الســرعة مــن محكمة العــدل الدولية المطالبــة بــرأي استشــاري علــى وجــه الســرعة مــن محكمة العــدل الدولية   

بشــأن العواقــب القانونيــة لرفــض إســرائيل المســتمر إنهــاء احتلالهــا لــأرض الفلســطينية المحتلــةبشــأن العواقــب القانونيــة لرفــض إســرائيل المســتمر إنهــاء احتلالهــا لــأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا 

فيهــا القــدس الشــرقية، والــذي يرقــى إلــى مســتوى الضــم الفعلــي، إضافــة إلــى رفــض إســرائيل احتــرام 

حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر، والتزامــات الــدول الأخــرى والأمم المتحــدة بضمــان احتــرام 

القانــون الدولــي.

تقريــر حــول حالــة حقــوق الإنســان فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ العــام 19671967،،٣1٣1 الــذي حررتــه  الــذي حررتــه  تقريــر حــول حالــة حقــوق الإنســان فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ العــام .   .66

فرانشيســكا الٔبانيــز: المقــررة الخاصــة فــي الأمم المتحــدة المعنيــة بحالــة حقــوق الإنســان فــي الأراضــي فرانشيســكا الٔبانيــز: المقــررة الخاصــة فــي الأمم المتحــدة المعنيــة بحالــة حقــوق الإنســان فــي الأراضــي 

الفلســطينية المحتلــة منــذ العــام الفلســطينية المحتلــة منــذ العــام 19671967 بتاريــخ  بتاريــخ ٢1٢1 أيلــول  أيلــول ٢٠٢٢٢٠٢٢

ــق الشــعب  ــال ح ــة إعم ــن إعاق ــف ع ــا وتك ــال إســرائيل لالتزاماته ــى: ضــرورة امتث ــر إل ــص التقري خل  

الفلســطيني تقريــر المصيــر، وأن تنهــي احتلالهــا القائــم علــى الاســتعمار الاســتيطانياحتلالهــا القائــم علــى الاســتعمار الاســتيطاني فــورًا ودون قيــد 

ــدول  ــن كل ال ــأن تدي ــر ب ــر المشــروعة. ويوصــي التقري ــا غي ــدم تعويضــات عــن أفعاله أو شــرط، وأن تق

ــك الممارســات الاســتعمارية الاســتيطانية،  ــي ذل ــب الإســرائيلي بمــا ف ــن الجان ــدة م ــاكات المتعم الانته

وإعــادة جميــع الأراضــي والمــوارد التــي شُــرد منهــا الشــعب الفلســطيني وجُــرد مــن ملكيتهــا وعــدم ربــط وعــدم ربــط 

ــطيني. ــاوض إسرائيلي-فلس ــة تف ــحاب بعملي ــطيني.الانس ــاوض إسرائيلي-فلس ــة تف ــحاب بعملي الانس
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إجمال

ســعت إســرائيل للاســتفادة مــن انــدلاع الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا لتحســن وضــع علاقاتهــا الدوليــة. فقــد 

انشــغلت دول أوروبــا بالحــرب وانعكاســاتها علــى الاقتصــاد وإمــدادات الطاقــة. كمــا أن الولايــات المتحــدة كانــت 

منشــغلة بملفــي الكورونــا والاقتصــاد ثــم بملفــي إيــران وأوكرانيــا. ســمحت هــذه الوقائــع لإســرائيل بالتخفــف 

مــن أي ضغــوط محتملــة، ســيما أن وجــود حكومــة بينيت-لابيــد )٢٠٢1-٢٠٢٢( ســمحت بإحــداث انفراجــة فــي 

علاقــات إســرائيل مــع دول إقليميــة )الأردن وتركيــا ومصــر( ودول الاتحــاد الأوروبــي. 

ــى  ــة عل ــات الخارجي ــهد العلاق ــرك مش ــد يت ــام ٢٠٢٢، ق ــة الع ــي نهاي ــم ف ــى الحك ــو إل ــودة نتنياه ــد أن ع بي

مفتــرق أكثــر مــن ســيناريو. مــن جهــة، تســعى حكومــة نتنياهــو إلــى الاســتفادة مــن "الاســتراحة" التــي أخذهــا 

نتنياهــو مــن الحكــم والحفــاظ علــى ترميــم بعــض العلاقــات الخارجيــة لإســرائيل التــي قــام بهــا لابيــد. مــن جهــة 

ــة  ــزاب يميني ــع أح ــة م ــات الائتلافي ــوص الاتفاقي ــدو، بنص ــا يب ــى م ــة، عل ــو ملتزم ــة نتنياه ــإن حكوم ــرى، ف أخ

واســتيطانية )أي مكونــات قائمــة الصهيونيــة الدينيــة( وبالتالــي توســيع الاســتيطان، والمضــي قدمًــا فــي تعميــق 

نظــام الأبارتهايــد، وهــي المســائل نفســها التــي تســببت فــي تراجــع علاقــات إســرائيل ســابقًا فــي فتــرات حكومــات 

نتنياهــو ٢٠1٢-٢٠٢1. 

 الآن، يبــدو أن إســرائيل فــي عهــد حكومــة نتنياهــو الســادس مقبلــة علــى وضــع معقــد سيســبب خســائر كبيــرة 

لعلاقاتهــا ووضعهــا الدولــي، أهمهــا تدهــور صــورة إســرائيل بســبب تمســكها بسياســاتها اليمينيــة، التــي تعــزز 

الاحتــلال، لكــن أيضًــا بســبب الإصلاحــات القضائيــة والممارســات الداخليــة "المتطرفــة ثقافيًــا". تتعــزز أرجحيــة 

هــذا الســيناريو بعــد اتخــاذ واشــنطن مواقــف محافظــة مــن بعــض حلفــاء نتنياهــو المتطرفــن، وحساســية قســم 

ــة فــي  ــة والحقوقي ــة والسياســية، واســتياء الأوســاط الاقتصادي ــا الديني ــركا لبعــض القضاي ــر مــن يهــود أمي كبي

العالــم مــن خطــة "الإصــلاح القضائــي".  
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